
 الثَّالِثِ   الْحَدِیثِ 
ُ عَنْھُمَا قاَلَ : سَمِعْتُ رَسُولَ �َِّ  ِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ �َّ حْمَنِ عَبْدُ �َّ ُ عَنْ أبَِي عَبْدِ الرَّ  صَلَّى �َّ

سْلاَمِ عَلىَ خَمْسٍ : شَھَادَةُ أنَْ لاَ إلھََ إلاَّ �َّ ، وأنَّ  ِ ، وَأقَاَمَ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ : "بنُي الإِْ محمداً رَسُولُ �َّ
كَاةِ ، وحجِّ الْبیَْت ، وَصَوْم رمضان" رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ وَمُسْلِمٌ . لاَةَ ، وَإیِتاَءِ الزَّ  الصَّ

 

سْلاَم مبنيٌّ  -۱ سْلاَمِ عَلىَ خمس" : فیِھِ بیَاَنُ عِظَمِ شَأنِْ ھَذِهِ الْخَمْسِ ، وأنَّ الإِْ عَلیَْھَا ، قوَْلھُ : "بنُي الإِْ
سْلاَم وَھُوَ تشَْبِیھٌ معنويٌّ بِالْبنِاَء الْحِسِّيّ ، فكََمَا أنَّ الْبنُْیاَن الْحِسِّيّ لاَ یقَوُمُ إلاَّ عَلىَ أعمدتھ ، فكََذَ  لِك الإِْ

غیَْرِھَا ، وَمَا سِوَاھَا فإنَّھ إنَّما یقَوُمُ عَلىَ ھَذِهِ الْخَمْسِ ، وَالاِقْتِصَارُ عَلىَ ھَذِهِ الْخَمْسِ لِكَوْنِھَا الأْسََاس لِ 
 یكَُون تابعاً لھََا . 

 

ھَذَا أوَْرَد النَّوَوِيُّ ھَذَا الْحَدِیثِ بعَْدَ حَدِیثِ جِبْرِیلَ وَھُوَ مشتملٌ عَلىَ ھَذِهِ الْخَمْسِ لِمَا اشْتمََلَ عَلیَْھِ - ۲
سْلاَمُ ، ففَِیھِ مَعْنىَ زَائِدٌ عَلىَ مَا  الْحَدِیثِ مِنْ بیََانِ أھمیَّة ھَذِهِ الْخَمْسِ ، وأنَّھا الأْسََ  اس الَّذِي بنُي عَلیَْھِ الإِْ

 جَاءَ فِي حَدِیثِ جِبْرِیلَ . 

 

لھَُا الشَّھَادَتاَن ، وَھُمَا أسُّ الأسُس ، وَبقَِ - ۳ سْلاَمَ ، أوََّ یَّةُ ھَذِهِ الأْرَْكَانِ الْخَمْسَةِ الَّتِي بنُي عَلیَْھَا الإِْ
یْنِ  یْرِھَا تاَبعٌِ لھََا ، فلاََ تنَْفعَ ھَذِهِ الأْرَْكَانِ وَغَیْرِھَا مِنْ الأْعَْمَالِ إذَا لمَْ تكَُنْ مبنیَّةً عَلىَ ھَاتَ الأْرَْكَانِ وَغَ 

ِ مَعَ شَھَادَةِ أنَْ لاَ إلھََ إلاَّ  �َّ ،   الشَّھَادَتیَْن ، وَھُمَا متلازمتان ، لاَ بدَّ مِنْ شَھَادَةِ أنَّ محمداً رَسُولُ �َّ
تكَُونَ   وَمُقْتضََى شَھَادَة (أن لاَ إلھََ إلاَّ الله) ألاَّ یعُبد إلاَّ �َّ ، وَمُقْتضََى شَھَادَة "أنَّ محمداً رَسُول الله" أنَْ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ، وَھَذَان أصَْلاَن لاَ بدَّ مِ  ِ صَلَّى �َّ نْھُمَا فِي قبَوُلِ أيِّ عَمَلٍ العبادةُ وفقاً لِمَا جَاءَ بِھِ رَسُولُ �َّ
ِ وَحْدَهُ ، وَلاَ بدَّ مِن تجَْرِید الْمُتاَبعَةَ لِرَسُولِ  نْسَان ، فلاََ بدَّ مِن تجَْرِید الإِخْلاصِ ِ�َّ ُ یعَْمَلھُُ الإِْ ِ صَلَّى �َّ َّ� 

 عَلیَْھِ وَسَلَّمَ .

  

سْلاَمِ الْخَمْسَةِ بعَْدَ ا- ٤ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  أھمُّ أرَْكَانِ الإِْ ِ صَلَّى �َّ لاَةُ ، وَقدَْ وَصَفھََا رَسُولُ �َّ لشَّھَادَتیَْنِ الصَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ لِمُعاَذٍ بْنِ جَبلٍَ ، وَھُوَ الْحَدِ  سْلاَم ، كَمَا فِي حَدِیثِ وصیَّتھ صَلَّى �َّ یثُ التَّاسِعُ بأنَّھا عمودُ الإِْ

ل مَا یحُاسَب عَلیَْھِ الْعبَْدُ یوَْمَ  وَالْعِشْرُونَ مِنْ  ھَذِهِ الأْرَْبعَِینَ ، وَأخَْبرَ أنَّھا آخِرِ مَا یفُقد مِن الدِّین ، وأوَّ
ھِ فِعْلُ الْقِیاَمَةِ ، وَإِقاَمَتِھَا تكَُونُ عَلىَ حَالتَیَْن : إحْدَاھُمَا وَاجِبةٌَ ، وَھُو أدََاؤُھَا عَلىَ أقلِّ مَا یحَْصُلُ بِ 

تیْاَن بكلِّ مَا ھُوَ مستحبٌّ فیِھَا . الْوَ  ة ، ومستحبَّة ، وَھُو تكَْمِیلِھَا وتتمیمھا بِالإِْ أ بِھ الذِّمَّ  اجِبِ وَتبَرََّ

 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ، كَمَا قاَلَ - ٥ ِ وَسُنَّةِ رَسُولِھِ صَلَّى �َّ لاَةِ فِي كِتاَبِ �َّ كَاةُ ھِيَ قرَِینةٌَ الصَّ ُ الزَّ عزَّ وجلَّ : �َّ
كَاةَ فخََلُّوا سَبیِلھَُمْ } ، وَقاَلَ تعَاَلىَ : { فإَِنْ تاَبوُا وَأقََ  امُوا الصَّلاةَ { َإِنْ تاَبوُا وَأقَاَمُوا الصَّلاةَ وَآتوَُا الزَّ

كَاةَ فإَِخْوَانكُُمْ فِي الدِّینِ } ، وَقاَلَ تعَاَلىَ : { وَمَا أمُِرُوا إلاَِّ لِیعَْ  َ مُخْلِصِینَ لھَُ الدِّینَ حُنفَاَءَ وَآتوَُا الزَّ بدُُوا �َّ
كَاةَ وَذَلِكَ دِینُ الْقیَِمَّةِ } وَھِي عبادةٌ مَالِیَّة نفَْعھَُا متعدٍّ ، وَقدَْ أَ  ُ فِي  وَیقُِیمُوا الصَّلاةَ وَیؤُْتوُا الزَّ وْجَبھََا �َّ

 وَلاَ یضرُّ الغنيَّ ؛ لأنَّھا شَيْءٌ یَسِیرٌ مِنْ مَالِ كَثیِرٌ .أمَْوَالِ الأْغَْنیِاَءَ عَلىَ وَجْھِ ینَْفعَ الْفقَِیرِ 

 



ُ سُبْحَانَ - ٦ ھُ وَتعَاَلىَ ؛ صومُ رَمَضَان عِباَدَةٌ بدََنیَِّةٌ ، وَھِي سرٌّ بیَْنَ الْعبَْدِ وَبیَْنَ ربِھّ ، لاَ یطَّلع عَلیَْھ إلاَّ �َّ
ضَانَ مفطراً وغیرُه یظنُّ أنَّھ صَائِمٌ ، وَقَدْ یكَُونُ الإنسانُ صائماً فِي لأنَّ مِنْ النَّاسِ مَن یكَُونُ فِي شَھْرِ رَمَ 

حِیحِ أنَّ الإنسانَ یجُازَى عَلىَ عَمَلِھِ ، الْحَسَنَ  ةَ نفَْلٍ وغیرُه یظنُّ أنَّھ مُفطر ، وَلِھَذَا وَرَدَ فِي الْحَدِیثِ الصَّ
وْم فإنَّھ لِي ، وَأنَاَ أجَْزِي بھ"رواه  بِعشَْرِ أمَْثاَلِھَا ، إِلىَ سَبْعِمِائةَِ ضِعْفٍ  ُ عزَّ وجلَّ : "إلاَّ الصَّ ، قاَلَ �َّ

) ، أي: بغیر حساب، والأعمال كلُّھا � عزَّ وجلَّ، كما قال الله عزَّ  ۱٦٤) ، وَمُسْلِمٌ (۱۸۹٤الْبخَُارِيّ (
لُ   وجلَّ: {قلُْ إِنَّ صَلاتِي وَنسُُكِي وَمَحْیاَيَ وَمَمَاتِي ِ�َِّ  رَبِّ الْعاَلمَِینَ لا شَرِیكَ لھَُ وَبِذَلِكَ أمُِرْتُ وَأنَاَ أوََّ

الْمُسْلِمِینَ} ، وإنَّما خُصَّ الصوم في ھذا الحدیث بأنَّھ � لِمَا فیھ من خفاء ھذه العبادة، وأنَّھ لا یطَّلع 
 علیھا إلاَّ الله.

 

ِ الْحَرَامِ عُباَدَة مالیَّة بدََ - ۷ ة وَاحِدَة ، وبیَّن النَّبيُّ فضلھَا حجُّ بیَْتِ �َّ ُ فِي الْعمُْرِ مرَّ نیَِّةٌ ، وَقدَْ أوَْجَبھََا �َّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : "مَن حجَّ ھَذَا البیتَ فلمَ یرَْفثُْ وَلمَْ یفَْسُقْ رَجَعَ كَیوَْمِ وَلدََتھُْ  ھ" رَوَاهُ  بِقوَْلِھِ صَلَّى �َّ  أمُّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : "العمرة إلىَ الْعمُْرَةِ كفَّارة لِما  ۱۳٥۰، وَمُسْلِمٌ () ۱۸۲۰الْبخَُارِيُّ ( ) ، وَقوَْلھُُ صَلَّى �َّ
 ) . ۱۳٤۹بیَْنھَُمَا ، والحجُّ الْمَبْرُورُ لیَْسَ لھَُ جَزَاءٌ إلاَّ الجنَّة" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (

 

دِیثِ مرتَّبة حَسَب أھمیَّتھا ، وبدىء فیِھَا بِالشَّھَادَتیَْنِ اللَّتین ھُمَا ذِهِ الأْرَْكَانِ الْخَمْسَةِ وَرَدَتْ فِي الْحَ ھَ - ۸
ر فِي الْیوَْمِ وَاللَّیْلةَِ خَمْ  لاَةِ الَّتِي تتكرَّ ِ عزَّ وجلَّ ، ثمَُّ بِالصَّ ب بِھِ إلىَ �َّ ات ، أسََاس لكلِّ عَمِل یتُقرَّ سَ مرَّ

كَاةُ الَّتِي تجَِبُ فِي الْمَالِ إذَا مَضَى عَلیَْھِ حَولٌ ؛ لأنَّ نفعھَا  فھَِيَ صِلةٌَ وَثیِقةَ بیَْنَ الْعبَْدِ  وَبیَْنَ ربِھّ ، ثمَُّ الزَّ
یاَمَ الَّذِي یجَِبُ شھراً فِي السَّنةَِ ، وَھُوَ عِباَدَةٌ بدنیَّة نفَْعھَُا غَیْر متعدٍّ ، ثمَُّ الْحَجُّ   الَّذِي لاَ متعدٍّ ، ثمَُّ الصِّ

ة وَاحِدَة .یجَِبُ فِي ا  لْعمُْرِ إلاَّ مرَّ

 

ُ عَنْھُمَا حدَّث بِالْحَدِیث عِنْدَمَا سَألَھَُ رَجُلٌ ، فقَاَلَ - ۹ لھَُ : ألاََ  وَرَدَ فِي صَحِیحِ مُسْلِمٍ أنَّ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ �َّ
شَارَةُ إلىَ أنَّ الْجِھَاد لیَْسَ مِ  سْلاَمِ ، وَذَلِك أنَّ ھَذِهِ الْخَمْسِ  تغَْزُو ؟ ثمَُّ سَاقَ الْحَدِیثَ ، وَفِیھ الإِْ نْ أرَْكَانِ الإِْ

 لاَزِمَةٌ بِاسْتِمْرَار لكلِّ مكلَّف ، بِخِلاَفِ الْجِھَادِ ، فإنَّھ فرَْضُ كِفاَیةٍَ وَلاَ یكَُونُ فِي كلِّ وَقْت .

 

ا یسُتفاد مِنْ الْحَدِیثِ :  مِمَّ
 سْلاَم بنُي عَلیَْھَا .یاَن أھمیَّة ھَذِهِ الْخَمْسِ لِكَوْن الإِْ بَ - ۱

 تشَْبیِھٌ الأْمُُورِ الْمَعْنوَِیَّةِ بالحسیَّة لتقریرھا فِي الأْذَْھَانِ .- ۲

 الْبدَْء بالأھمِّ فاَلأْھََمّ . - ۳

 یْھِمَا . أنَّ الشَّھَادَتیَْن أسََاس فِي نفَْسِھِمَا ، وَھُمَا أسََاس لِغیَْرِھِمَا ، فلاََ یقُبل عَمِل إلاَّ إذَا بنُي عَلَ - ٤

لاَةِ عَلىَ غَیْرِھَا مِنْ الأْعَْمَالِ ؛ لأنَّھا صِلَة وَثیِقةَ بیَْنَ الْعبَْدِ وَبیَْنَ ربِّھ . - ٥  تقَْدِیمِ الصَّ


